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 قلبي حيفٌيالقصة العشرون ـ 

 دانا ياسين

حملني بكلتا يديه و لّ مدق في عينايّ بحابّ ثام ضامني إلياه قاائل :وأخيرا  جئات 

خ ًلتنيري حياتنا يا أمايرة قلبي،كاان  في ذلاك الياوو أن يكاون أول مان مملناي  مصر ا

 أسمعه من هذه الدنيا.وأن يكون كلمه أول ما  ويضمني،

هو حنون لدرجة أنه يتحمل صراخي وبكائي المستمر قبل نومي، مع أنّ أماي كانات 

تقول له إنّها ستتولى أمر نومي ولا داعي لأن يزعج نفسه ببكاء الأطفاال  لكناه كاان 

 يرفض دوما  لأجل أن أناو في حضنه الداف .

وثلاج الااتاء. وعنادما ياراني كان يخاف علّي من النسمة الباردة، ومن حارّ الصايف 

سعيدة ضاحكة تضحك الحياة في وجهه، وإن رآني حزينة عابساة فال يادعني حتاى 

يرسم البسمة على ثغري. ياني الحياة من أجل سعادتي و تم بكل تفاصايل حيااتي 

حتى أنه كان يطعمني بيده لقمة  لقمةويلعبني ويتكلم معي كأنني في مثل عماره ثامّ 

ويقرأ لي قصص الأطفال فتعلمت القراءة في عمر صغير..أذكر مرة يضعني في حضنه 

أنني ذهبت إليه باكية لأنني أضعت دميتي في طريقي إليه وكان الوقت متاأخرا  وماع 

ذلك فقد أصّر أن نبحث عنها في الطريق رغم كل محاولات الكبار لمنعه مبررين ذلاك 

  إياها قائل :بأنها مجرد دمية،بقينا نبحث عنها حتى وجدها وأعطاني

 لاشيء يستحق بكاءك فل تبكي بعد اليوو. 
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عقد جدي بين قلبي وقلبه حبل  وثيقا  من العاق لايستطيع حلّاه أحاد، وماع مارور 

،لا ينقضيا  الأياو ازداد الحبل متانة أكثر فأكثر.فأصبحت أحب جدي أكثر من نفسيا

ارت الأيااو ومضات يوو إلا وأكلمه فيه، ولا اري أمار معاي إلا وأحدثاه عناه...د

فبعث المرض رساولا   وصار دور الحزن في أن يستعرض قوته على السعادة ، الأعواو،

إلى جدي،وما أقسى هذا الرسول! كنت أتوجع لوجع جدي وأتمنى أن أمارض بادلا  

منه ورغم ابتسامته فقد كنت أستطيع رؤية ألمه من وراء أساتار عيوناه فيازداد حازني 

يذهب إلا مع أخاذ جادي.العزيز معاه،وكم كاان الماوت  لحاله...مار  المرض أن

 أهون علّي من س ع خبر موت جدي،كانت صفعة القدر كفيلة بقتل الحياة في نفسيا،

أصابح العاالم أساودم  منذ ذلك اليوو لم يعد للدنيا معنى ولا للسعادة مكان في حيااتي،

أن يأخاذني بعيادا ..إلى  منتظرة الموت بفارغ الصبر قاتما  أتخبط فيه بل هدف ولا غاية،

ان محااولتهم في  حيث أخذ جدي.  بقيت على حالي قرابة السنة، ن حولي م  سئم فيها مم

إعادة السعادة إلّي، فقد كنت أقول بم: إني أرك الحياة بعيني جدي فاإن غااب غابات 

 معه حياتي.

 حمه الله،وفي يوو قالت لي أمي جربي أن تنسيه يوما  فإن عاد إلى ذاكرتك قولي لنفسك ر

ثم اناغلي بشيء ينسيك حزنك،أعلمُ أنّه لا شيء ينسي المارء مان ماب،لكنّ حياتاك 

أملته علّي  ولا حالك حال لذا جربي ماقلته. وفعل  نفذت ما بعد موته ما عادت حياة،

أمي إلا أنني فالت فال  ذريعا ،ف  إن أردت القراءة حتى أتذكر كياف كاان يقارأ لي 
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كيف كان يطعمني بيديه،أنظر لنفسي في المرآة فأراه في تقاسايم  آكل فأتذكر القصص،

إنه طابع أثاره في  أيأس وأذهب للنوو فأتذكر كيف كنت أناو بحضنه الداف ، وجهي،

كياني وفي كل شيء فل أستطيع نسيانه لحظة. لذا لم يتغير حالي وبقيت على ما أنا علياه 

ناازل جملااة ماان كاالو المااارّة مااع إلا أن جاااء ذاك اليوو،ساامعت في طريقااي إلى الم

مضمون تلك الجملاة  بعضهم،طرقت مسمعي من بين كل الجمل وكأنها موجهة إلّي،

وأحفظهاا ماذ كنات  خلشر ي )ولدٌ صالحٌ يدعو لهنمع أنّ تلاك الجملاة مان الحاديث 

صغيرة إلا أنني شعرت بأنها المرة الأولى التي أسمعها...بقيت أرددها في خلدي مرارا  

حتى خطرت في بالي فكرة أن جدي لو كان معي فلن يكون راضيا  عن حالاة وتكرارا  

الحزن التي أمرّ بها وحياة البؤس التي أعياها ،كيف يرضى وهو الذي ياني  الادنيا 

 بسعادتي 

 أحسست بأن تلك الجملة التي انتالتني من الغرق في بحار الحزن وربتت على كتفي،

 وحمامةٌ بيضاء تبعث الصبر في أوصالي. الله إلى روحي،ماهي إلّا رسالةٌ إبية قد بعثها 

تغيرت الحيااة في نظاري وتبادلت حالي،فأصابحت مقلادة  جادي في أع لاه الطيباة 

الصالحة،لا أسيء لأحد ولا أُؤذي أحدا ،أساعد الجميع وأجتهد في طلب العلم لأقيم 

ي بها ببالغ الاهات و أزرع أش ارا  وأعتن مجالس علم أعلم الناس فيها لوجه الله تعالى،

ثاام أقطااف ث رهااا وأعطااي كاال محتاااج فقااير، كاال شيء أفعلااه بياادي بكاال إتقااان 

 وحب..هذا ماعلمتني إياه يا جدي.
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صرت أحب الحياة لأجمع فيها حسنات كثيرة من أجل أن أهديك إياها في الجناة عناد 

في القلاب اللقاء ،أحب الحياة لأحيي ذكراك كأنك لم تمت يوما .ومع كال هاذا تبقاى 

 غصة إثر الفراق نعالجها بالبكاء في الفينة بعد الفينة.

وحااا  رغم غيابك، واعلم يا جدي الحبيب بأنك وإن مت  دمت قريبا  رغم بعدك،

 « فإنك حي في قلبي لم تغب يوما .

***** 
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